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 عندما تحاكي المرأة في معارفها الطبيعة

 )دراسة لنماذج قصصيّة تعليليّة بمنطقة القبائل(

 
 ذهبية آيت قاضي .أ

 ، الجزائرجامعة مولود معمري، تيزي وزو
 

 :مقدمة
يرى الإنسان في المجتمع القبائليّ التقليديّ، أنّ النشاطات التي يقوم بها 

، لذا تصاحبها مجموعة من الأوامر ترتبط بالمقدّس، وتسهم في سيرورة الكون
التي يجب الالتزام بها، وجملة من التحريمات التي يُفرَض تجنّبها. تهدف هذه 
الأوامر والنواهي إلى التقرّب من العالم الآخر طلبا لمساعدة القوى الخيّرة ودفعا 

 للأرواح الشريرة التي يمكن أن تحول دون خصوبة الأرض والإنسان.
كثير من تلك النشاطات على أنّها تقليد للطبيعة، مثلما هو يُفسَّر أصل ال

في –الحال في الأعمال النسائيّة، كالفخّار وغيرها من المعارف التي قلّدت المرأةُ 
الطبيعةَ في صنعها. وما دام الأمر كذلك، فلهذه الأخيرة قوانين  -الزمن الأوّل

ت العمل، والفترات التي يجب ترتبط بدورة الحياة )الموت والانبعاث(، وتحدّد أوقا
 التوقّف عنه، في إطار زمن دوريّ.

وسنحاول من خلال هذه الورقة تحليل بعض القصص التي تفسّر أصل 
بعض الأعمال النسائيّة، التي تتوقّف المرأة عن ممارستها في شهر ماي من 
ة التقويم الفلاحي، الذي يعتبر فترة انتقال بين الربيع والصيف، أو بين الفتر 

الممطرة والجافّة. وتكون المزروعات قد اقتربت من مرحلة النضج، وأشرفت المواد 
الغذائيّة المخزّنة على النفاذ، في انتظار المحصول الجديد الذي لا يزال في عهدة 
الأموات )الأجداد(. ومن هنا نتساءل: ما علاقة هذه المعارف النسائيّة بهذا 
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الخلق والخصوبة والأعمال الفلاحيّة؟ وما الشهر؟ وهل لهذه النشاطات علاقة ب
التحريمات  أوجه الشبه بين تلك المعارف ومظاهر الطبيعة؟ ولماذا لا تَمسُّ هذه

 الأعمال الرجاليّة في هذا شهر؟
 ،من قوانينه ونظامه ، وتعجبنذ وجوده على الأرضم الكون لاحظ الإنسان

فحاول استرضاء  ،الخوففوقف حياله منبهرا وعاجزا عن تفسير أسراره، وشعر ب
بيعة بالسحر وجرب تطويع الط .هار قاء لشرو تاالقوى التي تسيره بالهبات والقرابين 

بطقوس وممارسات ربط  Rythmeثم قام بمسايرة إيقاعها  .ليبعد عن نفسه الأذى
وضع في التراب ليخرج بعد فترة من ، فراقب الزرع الذي يُ ها مصيره بمصيرهاءأثنا

زرع مرة أخرى فينبت من جديد، فمنح لنفسه ينمو ويموت، ليُ ضرا ثم خالزمن م
 .بصيص أمل في حياة أخرى بعد رحيله من العالم الواقع

على  -ل المقدساا الإنسان مجالتي يلج به-ولم تقتصر تلك الطقوس 
 تناول الطعام ومرورامسّت كلّ النشاطات التي يقوم بها بدءَ ببل  مراقبة الكون،

لى المهارات النفعية ولا إلى العباداتبممارسة الجنس ووص وواكب الكل  .وا 
فرض بها، وجملة من التحريمات التي يُ  الالتزاممجموعة من الأوامر التي يجب 
 .لغضب الأرواح الشريرة ءاردو  تجنبها طلبا لمساعدة القوى الخيرة،

ذ طبيعة وما فيها، هو تقليد لل ن منها ماا ركزنا على المهارات النفعية فإوا 
 ضافة إلىبالإ معين، ثقافيتعبير عن أسلوب الحياة الذي يعيشه الإنسان في إطار و 

صنعها في فترات  عمنمارس طول العام، ومنها ما يُ منها ما يُ ما تؤديه من وظائف. 
فخار وصباغة البيوت والنسيج حيث معينة من السنة، مثلما هو الحال مع صناعة ال

 .في شهر ماي من التقويم الفلاحيلقيام بها لمرأة في منطقة القبائل عن اتتوقف ا
حسب –ذهبت لجلب الطين أو الجير  امرأة ويعود سبب المنع إلى قصة تقول إن

 اشترىبدأت في حفر الأرض، أعطته لزوجها الذي فوجدت كنزا عندما  –الروايات 
 ثانية، فأصدرت الزوجة الأولى تحريما بمنع بامرأةثيرانا وأراضي وفي الأخير تزوج 

لنباتات البرية كل النساء من صنع الفخار وصباغة البيوت وجلب المكانس من ا
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ودعت على كل من تخترق هذا  خلال شهر ماي،الصوف ج وتفريخ البيض ونس
 موت زوجها أو أحد أبنائها.بالمنع 

 وظيفة القصة:
 هي الوظيفة التي تؤديها هذه القصة في المجتمع القبائلي ؟ ما

هي  إن الوظيفة الأساسية للأسطورةMircea Eliade -ياديقول ميرسيا إل
وما  1مغزى.الترسيخ النماذج المثالية لكل الطقوس ولكل الأفعال الإنسانية ذات 

قاله إلياد عن الأسطورة ينطبق على القصة باعتبار القصص بقايا أساطير. 
يضاف إلى ذلك إن القصة تبرر الامتناع عن العمل في شهر ماي لأنها "تروي 

لكي  ،2"جديدة بمعنى أنها لم تكن معروفة في بداية الوجود" تبرر وضعية جديدةو 
تلتزم النساء بهذا التحريم الذي يضع الحدود داخل السياق الثقافي بين الممكن 
فعله، والواجب تجنبه. يضاف إلى ذلك أن القصة ترخص للمرأة بأخذ قسط من 

 عرف النهاية.الراحة في زمن تتكرر فيه الأشغال في دورة لا ت
 لماذا شهر ماي؟

لماذا اختير شهر ماي لتتوقف النساء فيه عن ممارسة بعض الأعمال؟ 
 ولماذا لا يتوقفن في أشهر أخرى؟

يأتي هذا الشهر في الرتبة الخامسة في شهور السنة، ويكون نصفه الأول 
ماي من  17نهاية فصل الربيع، ونصفه الثاني بداية فصل الصيف الذي يبدأ في 

لتقويم الفلاحي، أي يُعتبر مرحلة انتقال من الفترة الممطرة إلى الفترة الجافة من ا
"ثقجمورث  السنة، إذ إن احتمال نزول الأمطار وعودة البرودة وارد لذا يقول المثل:

أي: احتفظ بقليل من الحطب ولو داخل الكوخ الذي  "ان ماقو أقريتس خاس أقثموا
اج النار من البيوت في هذا الشهر. كما أن ارتفاع يجمع فيه التبن. لذا يُمنع إخر 

درجات الحرارة غير مستبعد إذ يمكن أن تتعدى المعدل الفصلي، هذا بالنسبة للمناخ. 
أما بالنسبة للفلاحة فهي فترة ترقب على أمل أن يكون الإنتاج وفيرا، ومرحلة قلق 

لحشرات الطفيلية وخوف من أن تتلف الأمطار الفجائية أو الحرارة الشديدة أو ا
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لأن ما كان مدخرا من الحبوب يشرف على النفاذ.  المحاصيل. فتحصل مجاعة،
لذلك كان الناس في الماضي لا يأكلون في هذه الفترة إلا بعض الأعشاب البرية 
والخضروات مثل الفول الذي يكون الغذاء الأساسي لهم. فشهر ماي يجب أن يُحقق 

لماء" وكثرة الحرارة، اللذين تتوقف عليهما النباتات التي ذلك التوازن الهشّ بين "كثرة ا
فالزرع لا يزال إذن في  3هي في طور النضج، ويمنح الأمل في المحصول الوافر.

عهدة الأسلاف والأرواح الخفية الأرضية الذين لا يجب إزعاجهم ليقوموا بمهامهم 
ية لحماية على أحسن وجه. وما منع تلك الأعمال النسائية إلا طقوس وقائ

 المزروعات من أجل وفرة الغلال بالدرجة الأولى.
 الأعمال النسائية:

 لماذا تمسّ هذه التحريمات المعارف النسائية فقط دون المعارف الرجالية؟
يحوي شهر أفريل من التقويم الفلاحي على مجموعة من الموانع التي 

تقليم الأشجار مثلا. تخصّ الأعمال التي يقوم بها الرجال بالدرجة الأولى كعدم 
وتظهر موانع أخرى في شهر ماي تمسّ الأعمال النسائية دون سواها، باعتبارها 
مرتبطة بالخصوبة والتكاثر، وللمرأة دور مهم في ذلك ليس على المستوى البشري 
فحسب، بل حتى على مستوى كل المخلوقات ؛فالمرأة مثلا تؤثر في المزروعات، 

امل بعضا منها لتكثر غلتها. وثمة أوجه شبه عديدة إذ كان يُفضل أن تغرس الح
حيث خرجت  4بين المرأة والأرض التي كانت أولى تجلياتها تتمثل في الخصوبة 

ليه تعود، وهي رمز للعطاء الأبدي الذي لا ينضب ، كل المخلوقات من رحمها وا 
 على أن تلك القوة يعود فضلها إلى قدرتها على حمل، مشبعة بشكل كبير بقوةو 

. ومما يدل على قدسيتها في المجتمع القبائلي تحذير 5على أمومتهاو  الثمار
العجائز للأطفال من ضرب سطح الأرض بقوة بأرجلهم لأنها ستعاقبهم عندما 
يعودون إليها، وكان الطفل في القديم يوضع على الأرض بمجرد ما يرى نور 

جب أن يلمس ومصدر تكوينه الذي ي، الوجود لأنها هي أمه وحضنه الأول
 جسده. وتعنى هذه الحياة المتجددة التي تمنحها الأرض الخلود والحياة الأبدية.
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الأم إذ هي التي تحمل الحياة في  -وما المرأة إلا صورة مصغرة للأرض 
ولم تكن تعرف التنقل والحركة الدائمة كالرجال فهي تستقر في  )البشر (رحمها

نبات. مكان مثل النبتة،ولها الفرصة لتراقب  سيرورة الظواهر الطبيعية من زرع وا 
التي تكون مادة ، في معارفها 6ثم تحاول أن تعييد إنتاجها بشكل مصطنع 

أو مما يعيش في الطبيعة  )الطين والجير(صنعها مأخوذة من جسد الأرض 
 كالأغنام التي يؤخذ منها الصوف مثلا.

لأن الأرض  وامتنعت المرأة إذن عن ممارسة تلك المعارف في شهر ماي
ن أخذ منها شيء فسيؤثر عليها وعلى  منشغلة بمهمة حماية الزرع ليكتمل نموه، وا 

 ما تحمله وترعاه.
ومما يدل على حرص المرأة القبائلية على مسايرة خصوبة الأرض في 
معارفها، جلب الطين في بعض المناطق في فصل الربيع باعتباره رمزا للخصوبة 

أن الطين يكون في مرحلة اكتمال النضج في هذه  لاعتقاد النسوةو  والتكاثر،
في مناطق أخرى في فصل الخريف عند افتتاح موسم الحرث  يؤتى بهو  الفترة،

" الذي تسمى كذلك ب"أحلال" أي أنّ الأرض محللة ."إوجببان أ"و "حرثاذم(
 للحرث ولصنع الفخار من طينها .

من المكان الذي يُحفر من الجهة العليا  ولا يجب أن تجلس امرأة من النساء
ن فعلت ذلك فإن  ليؤخذ منه الطين، ويُمنع عليها أن تمدّ رجليها وتباعد بينهما، وا 
الأواني التي ستصنعها من ذلك الطين ستحدث فيها شقوق تفُسر على أنها صورة 
منعكسة للعضو التناسلي للمرأة، كما يمنع المرور على الجفنة عند صنعها لنفس 

 نا بوجه الشبه بين المرأة والجفنة إذ تعود لكليهما وظيفة الاحتواء.السبب، وهذا يذكر 
(Contenant) )احتواء المرأة للنسل في رحمها(احتواء الجفنة للطعام( و.( 

يجب أن ترافق امرأة مسنة من يذهبن لجلب الطين لأنها ، وفي منطقة معاتقة
معهن في نفس المنطقة  أكثر دراية بالنوع الجيد منه لتشكيل الفخار، وتأخذ النساء

وهو هبة تقُدم للأرض بعد أخذ جزء ، طعاما حلوا كالتين المجفف لأكله في ذلك المكان
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منها، وللقوى التي تسكنها. ثم يقطفن باقة من الزهور البرية التي تخرج من الأرض 
ويضعنها على الطين، أي أن هذا الأخير يبقى في عهدة الأرض حتى بعد جلبه إلى 

ل بدء العمل فيه. ويُكسّر الطاجين الذي يُطهى فيه الخبز قبل الشروع في البيوت قب
صنع الفخار ليبعد العين، وأوّل ما يُشكّل من الأواني هو المصباح لمناداة أرواح 

 الأجداد لتعود إلى عالم الأحياء لتبارك عملهن مثلما يُعتقد.
ين وعندما أما في منطقة بوغني فتذهب كل امرأة بمفردها للإتيان بالط

 هي تردد:و  تنتهي من الحفر وأخذ ما تحتاج إليه تردم المكان
 أكصر ربي أصريي

 أي:استرني ليسترك الله.
لكي لا تعرف النساء الأخريات مكان هذا الطين المناسب لصنع الفخار. 

يمكن أن يؤثر  وكلّ ما هو عكس ذلك ومما يدل على أن صنع الفخار خلق،
بالصلصال ومات قريب لها، ولم  لمنطقة مثلا إذا جاءتعليه، أن المرأة في هذه ا

تبدأ بالعمل فعليها أن ترميه، أما إذا شرعت في العمل ومات فرد من عائلتها، 
فيجب أن تكسر كلّ ما صنعته لاعتقاد الناس أنّ روح ذلك الميت قد دخلت في 

لأواني، تلك الأواني. ولا يجب على الحامل أن تقترب من النار التي تطهى فيها ا
التي تكون -خوفا من أن تدخل الأرواح الشريرة في رحمها. ويُحرم على الأرملة 

إدخال الطين إلى بيتها، ولا يُسمح لها إلا بصنع  -خصوبتها معلقة ولو إلى حين
 الطاجين الذي يستخدم لطهي الخبز.

ويعتبر النسيج عملية خلق بامتياز، فإذا كانت المرأة التي تغسل الصوف 
لطفل فعليها أن تصنع له أربعة أساور منه كي لا يغار من الصوف الذي أمًا 

يأخذ وقت الأم ويجعلها تهمله إلى حد بعيد. وكل مائة خيط يتبعه خيط يسمى 
النول  الروح، ويُقسم بالنسيج: "أحق أزط بوسبعة لرواح." ويصاحب تسدية

لتواصل  ويرمي المنسوج على المسداة "أفقاق" كل مساء والانتهاء منه عشاء.
"تركته في عهدتك أيها الملائكة لتعملي  الملائكة العمل فيه، وتقول النساجة:
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ويبدأ العمل يوم الخميس أو الاثنين لاعتقاد النسوة أنهما اليومان المفضلان  فيه،.
أو على لحضورها )الملائكة(. وتدخل النسوة على صاحبة العمل المنسوج 

النساجة ليقدمن لها التهاني عند اكتمال العمل، مثلما يفعلن مع المرأة التي أنجبت 
ذكرا. ولا يجب أن تمد إحدى النساجات رجلها أثناء العمل كي لا يكون طرف 
منه أطول من الأخر؛ وهذا انعكاس لصورة جزء من جسد المرأة النساجة على 

خزافة الجنسي على الفخار الذي تشكله مثلما قد يحدث انعكاس لعضو ال النسيج،
 مثلما ذكرنا سابقا.

النساجة فمها بالماء وترش ، تملأ الخيوط عند انتهاء العمل، وعندما تقُطع
"سويغك إدونيث أيثسوظ إلخارث" أي: سقيتك في الدنيا لتسقني في  النسيج قائلة:

من السرّة في قطعه بسرعة وتبدأ من الوسط مثلما يقطع جزء  الآخرة، ثم تشرع
التي توجد في وسط جسم الإنسان، ولاعتقاد كثير من الشعوب أنّ  )الحبل السري(

وتذكر المرأة أثناءها اسم الرسول وأسماء الصحابة  الكون بُدء خلقه من الوسط.
تردد أثناء ذلك: و  أسماء أفراد العائلة وأحدا تلو الآخر،و  ثمّ اسمها هي، والأولياء

وتقصد (لفان" أي: قطعت الخيوط ولم أقطع البراعم "ذغريسن إقزماغ ماشي ذخ
ن تباطأت النساجة في القطع فيُعتقد أن الدماء سوف يسيل في )بهم الأبناء . وا 
 تلك العائلة.

ولا يحضر عملية القطع الأطفال الصغار لأنهم في مرحلة النمو، ولا 
لتنسج المرأة الحامل بجنين في رحمها. وتتمني النساجة في الأخير أن تعيش 

مثلما ترى النفساء نفسها كأنها ولدت من  أشياء أخرى بعد ذلك العمل الشاق.
وتدعو الله أن يرزقها عمرا طويلا لتجنب أطفالا  جديد بعد وضع مولودها،

ذا كان العمل  آخرين. ولا يسمح بالنوم داخل النول أو مرور فتاة عذراء عليه. وا 
، فعلى هذه الأخيرة أن تُخرج من المنسوج ملكا لامرأة أخرى غير التي صنعته

وترجعها لصاحبته لأن المعتقد يقول إن تلك  منزلها كل ما بقي من خيوط،
الخيوط إن بقيت في منزل الغير فإنها ستتحول إلى ثعابين. وفي منطقة واقنون 
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تركب المرأة الحامل إحدى قصبات النول وتخرج من المنزل فإن التقت برجل 
ن صادفت، فستلد ذكرا امرأة فستنجب أنثى. وتمارس الفتاة العزباء نفس الفعل  وا 

 لتتكهن بمن ستتزوجه.
هذا إذن عن صنع الفخار والنسيج، فماذا عن صباغة البيوت وجلب 

 المكانس من الغابة وتفريخ البيض؟
لقد قلنا سابقا إن هذا الشهر يقع في فترة انتقال من البرودة إلى الحرارة، 

ول، لذلك لا تصبغ البيوت، لأن بعد الصباغة تُخرج وأن الأمطار محتملة النز 
 النار ويطهى الناس طعامهم في أكواخ أو في العراء.

التي تكون في مرحلة  ويُمنع جلب المكانس التي تؤخذ من النباتات البرية
ن  الإزهار في هذه الفترة من السنة، بالإضافة إلى أن عملية الكنس ممارسة خطيرة وا 

إذ يُعتقد أن كنس البيوت بكثرة يُؤدي  خلص من الغبار والأوساخ.؛كان ظاهرها هو الت
ن حدث  إلى الفقر، ويُبعد الأرواح الخيّرة عن المنزل، ويُسبّب الترمّل إن تمّ في الليل، وا 
عند قدوم الضيوف فيُفسر ذلك بعدم ترحيب صاحبة البيت بهم، وما عليهم إلا 

وفي الأيام الثلاثة الأولى من شهر يناير ، تمالمغادرة. ويُمنع كنس البيوت كذلك في المآ
 .كي لا تبتعد الخيرات عن البيوت في بداية العام الجديد

وكانت ، وتظهر عملية الخلق بجلاء عند وضع البيض للدجاجة لتحضنه
تربية الدجاج عملا خاصا بالنساء في المجتمع التقليدي القبائلي إذ كان بإمكان 

دجاج دون أن يتدخل الزوج في الأموال التي المرأة أن تبيع البيض أو ال
 ستتحصل عليها مقابل ذلك.

 :أصل البرنوس
تقول قصة عن أصل البرنوس إن السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول 

ذلك أخذت ثمرة من شجرة  )ص(، جزّت الصوف ثم بدأت تغزله بيدها وبعد،
يوط التي تحصلت وعودا وجعلتهما مغزلا، ثمّ ربطت الخ )ثاذكرث(التين الذكر 

وبدأت تروح وتغدو والخيوط في يدها حتى  )ثاسلنت(عليها إلى شجرة الدردار
وكان الناس لا  تكونت عندها قطعة منسوجة، فصلتها وصنعت منها ثوبا ولبسته.
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أعجب بما  )النبي ص(ولما دخل أبوها يعرفون الملابس ولا يرتدون إلا الجلود.
ه ثوبا ليلبسه يوم الجمعة عند الذهاب إلى فطلب منها أن تصنع ل كانت ترتديه،

فرأت ورقة نبتة الخبير  الصلاة. احتارت فاطمة فيما تصنع، ثم نظرت حولها
 .)أقلمون(فقلدتها ونسجت ثوبا يشبه شكلها، وفي مكان عنق الورقة حاكت قلنسوة 

وطلبوا منها أن تنسج لهم مثله، وذهب  "لخوان" منه، وحين لبسه أبوها تعجب
ثم أمرها ، وصنع لها من الخشب الأدوات اللازمة للنسيج إلى الغابةأحدهم 

 7بالعمل داخل لبيت.
للسيدة فاطمة الزهراء،  Acte Primordialهذه القصة تنسب الفعل البدئي 

ن كان  وبذلك وضعت الحدث في زمن تاريخي معروف هو فترة بداية الإسلام، وا 
ا العمل لأنثى أخرى، عاشت في لهذه القصة على الأرجح روايات أخرى تنسب هذ

الزمن الأسطوري، لأن هذه القصة التي بين أيدينا ذات الطابع الإسلامي قد تقاطعت 
قالت الراوية إن الناس كانوا يرتدون الجلود.  فيها أحداث تدل على بداية الخليفة إذ

إلى مرحلة  )لبس الجلود( ونسبت هذه القصة إذن نقل الناس من مرحلة الطبيعة
إلى السيدة فاطمة الزهراء التي حاكت في نسيجها  )لبس الثياب المنسوجة(قافة الث

شكل ورقة الخبيز وهو نبات بري يعيش في الطبيعة. ولم تخرج محاكاتها عن السباق 
الثقافي المحلي حيث أن هذه النبتة معروفة ولها استعمالات عدة إذ تؤكل مفورة مع 

لذا يقول مرسيا إلياد "إن الرمز  Oreillons وتستعمل لعلاج النكاف الكسكسي،
لتي ينحدر منها من جهة االمتعلق بالثياب يربط الإنسان بالكون من جهة، وبالجماعة 

 8أخرى.
أما تحول عنق الورقة إلى قلنسوة فلم يخرج بطلة القصة عن فعل المحاكاة 

ى إذ أن الأوراق تتغذى عن طريق أعناقها، مثلما كان الفلاح يستعمل فيها مض
قلنسوة برنوسه لحمل مشترياته من السوق، ولأخذ البذور إلى الحقل ليزرعها، دون 

 إهمال الرمز الذكري لهذا الجزء من البرنوس.
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ذا قارننا الثوب الذي فصلته السيدة فاطمة لنفسها بالبرنوس، فإننا سنجد ، وا 
يق حياكة هذا الأخير أقرب إلى الخلق لأنه لم يفصل ليخاط، بل تكوَّن عن طر 

الزي المعروف في شمال إفريقيا منذ القدم رمزا  ويعتبر هذا تداخل خيوط النسيج.
الآن فصار زيا طقوسيا أكثر مما هو  أما يخلعه الرجال ألا أثناء النوم، ولا للرجولة،

يضعه العرسان على و  ثوبا دنيويا، إذ يداوم على لباسه رجال الدين والمصلون،
 ا في الحياة اليومية فلا يظهر إلا نادرا.أم أكتافهم يوم الزفاف ...إلخ

لنقول إنّ ثمار الأولى حاملة  ونتوقف عند شجرتي التين الذكر والدردار
ولكي لا  للخصوبة أو هي شبيهة بالمني لأنها تُغرس وسط أشجار التين لتلقحها،

وليكون طعم ثمارها أكثر حلاوة. وتتساقط أوراق تلك الشجرة  تتساقط أوراقها،
رة أخرى في الربيع وهي دلالة على الموت والانبعاث شأنها في ذلك لتحضر م

شأن شجرة الدردار التي تشبه بها المرأة الطويلة القوية البنية ويكون ورقها علفا 
لى أغصانها تغلق النسوة تمائمهن السحرية.، للحيوانات  وا 

ولم أعثر على قصص حول أصل الفخار، وقد يكون هذا تقصيرا مني، 
من هي أول امرأة صنعت جفنة أو  راوية القصة السابقة قالت حين سألتها:إلا أن 
قالت إن السيدة فاطمة هي أمنا التي تركت كل الأعمال التي تقوم بها  -جرة؟. 

 النساء، ويدل هذا على أثر الثقافة الإسلامية في هذه القصص.
، فخاروكانت ردود المخبرات الأخريات أن أدم خلق من الطين ومنه نصنع ال

وقد يرجع ذلك إلى أن ، أو إن الولي الفلاني ترك الحرفة لأحفاده دون أية تفاصيل
، الفخار لا يكون عملا جماعيا في الغالب أو إن في الحرفة سر يجب الاحتفاظ به

 أمريكا سكان عند  Claude Levi-Strauss -ستروس-ليـفي كلـود لاحظ مثلما
لذا كانت المرأة في منطقة بوغني تتوسل إلى الخزافة الغيورة،  كتابه في الأصليين

 المكان الذي تجلب منه الطين بعدم افشاء سرها.
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وتماثل المرأة الخزافة أجزاء الأواني الفخارية بأعضاء الجسد إذ نجد للقلة 
في  وكانت المرأة المتزوجة والشفاه واليد والبطن...إلخ )العنق( والجرة "أعنقيق"

 أمها فهي رسالة مشفرة على أنها حامل. الماضي إذا أرسلت جرة إلى
 الكنز من أسباب التحريم:

ويكون الوصول إلى مكانه  يظهر الكنز رمزا للمعرفة السرية وللخلود،
لكن بطلة القصة الأولى التي كانت وحدها لم تذهب للبحث  .9محفوفا بالمخاطر

نما وجدته بمجرد شروعها في الحفر، وكان عليها ألا تذ كر أمره عن الكنز، وا 
الأم الذي يجب أن يؤخذ –وألا تمنحه لزوجها لأنه سر من أسرار الأرض ،لأحد 

في سرية تامة بعد تقديم قربان أو هبة للأرواح الخفية الأرضية التي تكون عادة 
وكان الناس يعتقدون في المجتمع  .أرواحا خطيرة مقارنة بالقوى العليا الخيرة

ولو كان طائرا فإن الأموال التي فيه  ،له قربانا القبائلي أن من وجد كنزا ولم يذبح
 ستتحول إلى ثعابين.

بطلة القصة ضعيفة الشخصية منذ البداية حين منحت الكنز  هروتظ
ت الرابطة الزوجية التي تهدف إلى من أخرى أي فكّ  هلزوجها فعوقبت بزواج

لها علاقة  مت كل الأعمال النسائية التيلذا حرَّ  .البقاء عن طريق النسل استمرار
، وتكون لعنة من تخترق المنع موت أحد أفراد واستمرار الحياةبالخصوبة والتكاثر 

 والبقاء. الاستمراريةفي خيط  ةعيحدوث قط :أي )الابنالزوج أو (عائلتها 
وفي الأخير نقول إن تلك المعارف النسائية قد عبرت بها المرأة عن 

واستمدت معانيها ورموزها  .رتهيرو صوأسهمت في سيرورة الكون و أسلوب حياة، 
ت فيها وعبرت عن همومها وأمانيها دعمن الإطار الثقافي الذي عاشت فيه، فأب

بواسطة رموز زخرفت بها تلك المعارف كالقمر والثعبان اللذين تربطهما بها 
 بعد الموت، والأشجار والسنابل الاستمراروهما رمزان للتجدد و  ،علاقة حميمة

تي يمكن أن تكون وغيرها من الرموز ال بة والعطاء ...التي هي رمز للخصو 
 موضوع بحث أخر.
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